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  : المقـدمة

نفسـه، وزنـة الحمد الله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًـا مباركًـا فيـه، عـدد خلقه،ورضـاء 
والصـلاة والسـلام علـى . كمـا ينبغـي لجـلال وجهـه ولعظـيم سـلطانهعرشه، ومداد كلماته، 
الطيبـــين  ، ليكـــون رحمـــة للعـــالمين ، حبيبنـــا محمـــد، وعلـــى آلـــه المصـــطفى مـــن الخلـــق

يغبطنــا بفضــلها الأولــون والآخــرون، وتؤهلنــا لأن نكــون مــن خاصــة  ، صــلاةالطــاهرين
  . آمين.. المحبوبين لديك ولديه يا رب العالمين

، والنـاس )صلى االله عليه وسلم(رسوله محمدًا ) تبارك وتعالى(فقد بعث االله .. أما بعد
يغوصون في بحور الجهل والصـلف والفظاظـة، التـي تجعـل أعتـى الحـروب تنشـب لمجـرد 

ليخــرج النــاس مــن ) صــلى االله عليــه وســلم(جــاء محمــد .. ة لســان، أو خــلاف فــي رأيزلــ
  . ظلمات تلك البحور إلى نور المعرفة والتحضر برسالة خاتمة إلى العوالم كافة

تشـكل تنظيمًـا سياسـيًا واجتماعيًـا  فإنهـاجـاءت ليسـتقيم بهـا أمـر الوجـود  ولأن رسالته
هاديًا فحسـب، بـل هـو  نبيًا) صلى االله عليه وسلم(واقتصاديًا للبشر جميعًا، وليس محمد 

حق إلى يوم الويستضيء بنور سنته كل من أراد أن يسلك طريق  سراج منير، يهتدي به
  . القيامة

  أحق هذا، أم مبالغة، أم مجرد جميل كلام؟

  : في وصف الشمس) عز وجل(يقول االله 

  )١(.�اوَهاجً  اوَجَعَلْنَا سِرَاجً �

  ): تعالى(ل ويصف القمر فيقو

  )٢( .�وَقَمَرًا مُِ◌نيرًا�

  ):تعالى(ويصف الشمس والقمر في آية واحدة، فيقول 

  )٣(.�اً وَجَعَلَ الشمْسَ سِرَاجً  اوَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِن نُورً �

                                                 

  .١٣الآية رقم  سورة النبأ، -١

  .٦١الآية رقم  سورة الفرقان، -٢

  .١٦الآية رقم  رة نوح،سو  -٣
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من يشك في أن الشمس التي وصفها خالقها بأنها سراج .. الشمس سراج والقمر نور
  يامة؟ستظل تعطي ضياءها إلى يوم الق

  .لا أحد..  

  ومن يشك في أن القمر الذي وصفه خالقه بأنه نور سيظل يعطي نوره إلى يوم القيامة؟ 

  .لا أحد..  

  إذًا لماذا تشكون فيمن جمعت له الصفتان أن نوره قد اقتصر على زمنه؟ 

  ): سبحانه وتعالى(ألم يقل االله 

 اإِلَـى اللـهِ بِإِذْنِـهِ وَسِـرَاجً  اوَدَاعِيًـ �اوَنَـذِيرً  اوَمُبَشـرً  ادً يَا أَيهَا النبِي إِنـا أَرْسَـلْنَاكَ شَـاهِ �

  )١( .�امُنِيرً 

ســراج ) صــلى االله عليــه وســلم(الشــمس ســراج، والقمــر منيــر، ومحمــد .. ســراج منيــر
  كيف يستمر نور من أخذ جزءًا، ويتلاشى نور من كمل له العطاء؟ . منير

ولم يكن فـي نيتـي أن أكتـب هـذا الكـلام  ،بيل الإطالةأُشهد االله أني لم أقل ذلك على س
إن محمـدًا : في مقدمتي، بـل لقـد فـتح االله بـه علـي فـي حينـه، ربمـا لأنـي أردت أن أقـول

ــه وســلم( ــم مســتمر) صــلى االله علي ــور دائ ــ.. ن ــد، والمعلــم، والمــتعلمللح وقــد  .اكم، والقائ
   ):عز وجل(قدوة وخير أسوة فقال ير إلى أنه خير دليل وخ) تبارك وتعالى(أرشدنا االله 

خِـرَ وَذَكَـرَ اللـهَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَـوْمَ الآلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ "
  ) ٢(."كَثِيرًا

  ولمن هذه القدوة؟

 واليــوم ، أي لجمــيعكم،ولم يســتثن أحـدًا ممــن يرجــو االله"لكــم): "عــز وجـل(لقـد قــال االله 
وة حسـنة للجميـع، فهـل يعقـل قـد) صلى االله عليـه وسـلم(فإذا كان . الآخر وذكر االله كثيرًا

  أن يقتدي به في سلوك من مسالك الحياة ولا يجد القدوة؟ أن يريد أحد

  . لا.. 

                                                 

  .٤٦،  ٤٥الآيتان  سورة الأحزاب، -١

  .٢١ية رقم الآ سورة الأحزاب، -٢
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إنه قدوة في العبادة، قدوة في الأخلاق، قدوة في السلوك، قدوة في الحـديث، قـدوة فـي 
صـلى (قـدوة فـي كـل شـيء ... ي القيادة، قدوة في السلم، قدوة فـي الحـربالحوار، قدوة ف
  ). االله عليه وسلم

وأحب أن أشير هنـا أنـه لا يجـب أن يتـوهم واهـم أن مـا عُـرف حـديثاً مـن مستحسـنات 
صـلى االله (فـة أو مقصـودة فـي سـنة رسـول االله هي من استحداث البشر، ولـم تكـن معرو 

هو الذي وضع القواعـد الحسـنة لكـل ) االله عليه وسلمصلى (إن رسول االله  ).عليه وسلم
ولم لا، وقد أدبه ربـه خـالق البشـر السـابقين والحـاليين واللاحقـين، ... سلوك وخلق وأدب

  : وقال عنه

  )١(.�وَحْيٌ يُوحَى إِنْ هُوَ إِلا �وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى�

ــى ذروة الفطــرة القويمــة، والبدي ــد أن يصــل إل ــالي لاب ــذة، والنظــر الثاقــب وبالت هــة الناف
  ): عز وجل(السديد، فيمدحه خالقه ومؤدبه فيقول 

  )٢(.�وَإِنكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ �

  أبَعْدَ ذلك نتأسى بخُلق غيره؟ 

لقد تأسى من حوله بخُلقه، وتشـبعوا بـه فوصـلوا إلـى ذروة السـمو الأخلاقـي، فلانـت لهـم 
الأبدان، ففتحوا الـبلاد، ومـدنوا أهلهـا، وأعلـوا  القلوب، ورضخت لهم العقول، وانقادت لهم

  .صرح دينهم، فرآه من يسكن مشارق الأرض ومغاربها

  ... ومن يريد أن يتأكد من عدم المبالغة في القول أو زخرفته، فليقرأ كتب التاريخ

  ثم، ألم يشهد بذلك شاهد من أهلها؟ 

  :الطبعة الحادية عشرة (Encyclopedia Britannica)لقد جاء في دائرة المعارف البريطانية 

ظهـر النبـي فـي .كان محمد أشهر الشخصيات الدينية العظيمة، وأكثرها نجاحًا وتوفيقًا"
فمـا كانـت لهـم تعـاليم دينيـة محترمـة، ولا يض، وقت كان العرب فيـه قـد هـووا إلـى الحضـ

ــاء العــرب الــذين كــانوا ــة، ظهــر محمــد فحــول أبن ــادئ مدنيــة أو سياســية أو اجتماعي  مب

                                                 

  .٤،  ٣الآيتان  ،سورة النجم -١

  .٤الآية رقم  سورة القلم، -٢
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ـــى ذروة الســـمو  ـــى طريـــق الهـــدى والفرقـــان، فســـموا بفعـــل الإســـلام إل ـــرة إل أنصـــاف براب
  ؟ "الأخلاقي، وتثقفوا بعلوم الإسلام التي فاض خيرها على العالم أجمع في ذلك الوقت

  أين الموروثات؟ أين الكنوز؟ أين الدرر؟ 

لبُعــد الــذي فعلاهــا تــراب ا) صــلى االله عليــه وســلم(لقــد تــرك المســلون موروثــات رســولهم 
أمسى جبالاً رانت على قلوبهم، حتـى أنهـم لا يصـدقون أن تحـت هـذه الجبـال تلـك الـدرر، ولا 
يريدون أن يكلفوا أنفسهم عناء إزالـة هـذه الجبـال والبحـث عنهـا، فاسـتكانوا ينظـرون إلـى مـا 

  .واالله إنها لنعم الدرر: في أيدي غيرهم، يمدحون معادنهم ويندهشون لها، ويقولون

وإذا كــان كثيــر مــن العلمــاء والبــاحثين المســلمين قــد بينــوا الــدرر التــي جــاءت فــي القــرآن 
الكريم فيما يتعلق بموضـوع الحـوار، فـإنني سـأركز فـي كتـابي هـذا علـى مـا جـاء بخصوصـها 

حتى يفقه الجميـع عنـدما يتلافظـون مـع آخـرين  ؛)صلى االله عليه وسلم(في سنة رسول االله 
، أم أم يتناقشـــون ،أهـــم يتحـــاورون_ قـــد تكـــون قليلـــة أو كثيـــرة يختلفـــون عـــنهم فـــي أمـــور 

 _ ؟ وخصوصًـــا فـــي زماننـــا هـــذا الـــذي يُجـــاء فيـــه..أم يتجـــادلون، أم يتعـــادون يتخاصـــمون،
لإعــلام وعلــى شاشــات ليتحــاور فــي وســائل ا ؛بــأيٍ ممــن يســتطيع أن ينطــق _ لغــرض مــا

اه على نطـاق واسـع، لكنـه لا يمـت الفضائيات، وهو في الحقيقة يقدم شيئًا دنيئًا، تنتشر عدو 
    .  إلى الحوار الحق البليغ بصلة

فيمــا ) صــلى االله عليــه وســلم(وعنــدما يكــون لــي شــرف التنقيــب عــن درر رســول االله 
يتعلق بالحوار وإخراجها، وإزالة ما عليها من شوائب الإهمـال، فلـيس مقصـدي هـو مجـرد 

  : ة أشياءإخراجها للفخر بها، بل إن مقصدي يتمثل في ثلاث

) صـلى االله عليـه وسـلم(إثبات أن الأسس القويمة للحـوار قـد وضـعها رسـول االله    -أولاً 
  . قبل أن يتشدق بمعرفتها المتشدقون بأكثر من أربعة عشر قرنًا

ارجعـوا إلـى موروثـاتكم واعرفوهـا، وعنـدما تطبقونهـا : أن أقول لإخواني المسلمين   -ثانيًا
اد للتنــازل عنهــا، بــل ســتفخرون بهــا أمــام ســوف ينمحــي مــن صــدوركم الاســتعد

  .غيركم، لأنكم ستتأثرون وتؤثرون بها إلى ما هو أفضل

ــة   -ثالثاً ــاطقين بالعربي ــر المســلمين، الن ــول لإخــواني البشــر غي ــر النــاطقين  -أن أق وغي
معذرة، لقـد تركنـا دررنـا، فصـار حالنـا : -إن أتيحت فرصة ترجمة هذا البحث-بها

لمســلمين علــى أن يفيقــوا، لتــروا بــين أيــدينا تلــك الــدرر، كمــا تــرون، وإنــي أحــث ا
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فنســعد نحــن بهــا، وتســعدون أنــتم كــذلك، فــالخير يســعد الجميــع، والجمــال يرضــي 
  .الجميع

  :على ستة فصول -بعد المقدمة -فإن بحثي هذا يشتمل.. أما بعد

ــا للف  : الفصل الأول قــه، يقــدم تعريفــات للمفــاهيم التــي تتصــل بالموضــوع، فيقــدم تعريفً
والبلاغة، ثم تعريفًا للمناقشـة والخصـومة، والجـدل، والعـداء، ثـم تعريفًـا 

. للاختلاف، وبيان أصله، وأسبابه، وأنواعه، ثم تعريفًا للحـوار، وأنواعـه
  . ثم تعريفًا للسنة النبوية
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  . يتناول أهداف الحوار  : الفصل الثاني

  . يتناول الأسس الإيجابية للحوار  : الفصل الثالث

  . لحوارالسلبيات التي تؤدي إلى إفشال ايتناول   : ل الرابعالفص

  . يتناول وسائل الحوار  : الفصل الخامس

يتناول الآثار الحميدة للحوار المبني على أسس وضوابط والنتائج   : الفصل السادس
  . السلبية لغيابه

  .ثم بعد ذلك تأتي التوصيات والخاتمة

  : ويبقى أن أوضح نقطتين مهمتين

إن الأسس الخاصة بـالحوار مـع المخـالف هـي واحـدة، فـلا يجـب أن نقـول إن : الأولى
هنـاك أسسًــا للحـوار مــع المســلم وأسسًـا للحــوار مـع غيــر المســلم، فيجـب أن تتــوافر لــدى 
المحاور الناجح كل الأسس الخاصة بالحوار، وهو في حواره مـع المسـلم أو غيـر المسـلم 

وطبيعـة الموقـف، وهـو قـد يخلـط مـا بينهـا أو  ينتقي منها ما يناسب طبيعة الطرف الآخر
ــر ــرك الآخــر، أو يســتعمل أســلوبين أو أكث ــار أســلوبًا ويت ــة .. يخت ــه حســب طبيع ــك كل وذل

الحــوار، فالمحــاور كالداعيــة أو الفقيــه، يأتيــه البــرُ ويأتيــه الفــاجر، وهــو فقيــه عــالم بكــل 
ولا .ذاك مـا يناسـبه أيضًـاالمسائل، ثابت لا يتغير، ولكنه يعطي لهذا ما يناسبه، ويعطي لـ

ينبغي أن يعرف عن المسلمين أنهم يتعاملون بأسس في الحوار مـع المسـلم تختلـف مـع 
غيــر المســلم، فالمســلمون قواعــدهم وأسســهم واحــدة، وعهــدهم واحــد، وأمــانتهم واحــدة، 

  . وذمتهم واحدة، لديهم ميزان واحد، يوضع فيه كل الخلق، فيظهر ثقيل الوزن وخفيفه

  جاءني مسلم جاهل أو فاجر، ثم جاءني غير مسلم واعٍ عالم هادئ؟ فماذا إن

أأتعامل مع هذا بأسس الحوار مع المسلم، وأتعامل مع الآخر بأسس الحـوار مـع غيـر 
  المسلم؟

  . لا.. 

إنما يجب أن تكون لـدى كـل الأسـس والأسـاليب والاسـتراتيجيات الخاصـة بـالحوار، ثـم 
  . أنتقي منها ما يناسب المقام
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  . إن العدل يقتضي منا ذلك

  ":مرايا الأمراء والملوك"ضمن كتب " قوانين الوزارة وسياسة الملك"جاء في كتاب 

لن تحقق مرادك إلا بالعدل والإحسـان، فالعـدل اسـتثمار دائـم، وهـو عـدل فـي الأمـوال، "
ـــولتؤخـــذ بحقهـــا، و  ـــي الق ـــى مســـتحقها، وعـــدل ف ـــدفع إل لا تخاطـــب الفاضـــل بخطـــاب  ت

ــذم علــى حســب الإحســان المفضــول، و  لا العــالم بخطــاب الجهــول، وتقــف فــي الحمــد وال
والإساءة، وعدل في الأفعال، ألا تعاقب إلا على ذنب، ولا تعفو إلا عـن إنابـة، ولا يبعثنـك 

  )١(".السخط على إطراح المحاسن، ولا يحملنك الرضا على العفو عن المساوئ

ظهــرت أدبــه فلــن أشــير إلــى الناحيــة والنقطــة الأخــرى، أننــي إذا علقــت علــى حــوار، وأ
  :البلاغية فيه، وذلك للأسباب الآتية

  .نقطة مهمة في موضوعنالا يمثل هذا الأمر إن  -

 . التطويل دون هدفالبعد عن  -

ع الكلــم، وهــو فقــد أوتــي جوامــ) صــلى االله عليــه وســلم(بخصــوص كــلام رســول االله  -
والسـابقين مـن  وبخصـوص الصـحابة. وهـذا ثابـت ومعـروف أفصح الناس وأبلغهـم،

معروفـة، ويكفـي  -أيضًـا -العرب المسلمين وغير المسلمين، فإن قدراتهم في اللغة
 .أن القرآن تحداهم في موضوع اللغة، وما كان ذلك إلا لمهارتهم في لغتهم

وأســأل االله أن ينفعنــي بهــذا الكتــاب، وينفــع بــه كــل مــن قــرأه، ويجزينــي ويجــزيهم خيــر 
الأسـتاذ الأعظـم، ..عني وعن المسلمين، وعـن العـالمين ويجزيالجزاء في الدنيا والآخرة، 

... أفضل ما جازى بـه رسـولاً عـن أمتـه) صلى االله عليه وسلم( محمدًا.. والمربي الأفضل
  .آمين

                                                 

   ).الإدارة المحلية العربية الإسلامية( ،موسوعة الإدارة العربية الإسلامية -١
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